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 
  

 

ـــم یبـــشر النبـــي   المـــؤمن حـــسن الخلـــق بـــدخول الجنـــة فحـــسب بـــل  َّل
ِربـض فـي ٍببیـت ٌزعـیم أنا : " بمكانة عالیة فیها فقال  ِالجنـة َ  ٍ، وببیـت َّ

ِالجنـة وسـط فـي ِالجنـة أعلـى فـي ٍ، وببیـت َّ ٕ، لمـن تـرك المـراء وان كـان  َّ َ
َحقا ، وترك الكذب وان كان مازحا ، وحمُ ً َٕ َ Ď ُُسن خلقه ِ ُ َ   .]حسنه الألباني" [ ُ

تقـوى االله :  عـن أكثـر مـا یـدخل النـاس الجنـة قـالوعندما سئل النبـي 
الخلق، وعن أكثر ما یدخل النار ذكر سوء الخلق الناتج عن الفم  وحسن

ج رَْاتج عــن الفــوالخلــق الــسیئ النــ... كالكــذب والغیبــة والنمیمــة والبهاتــان 
َسـئل: " فعن أبـي هریـرة . وهو الزنا  ِ ُیـدخل مـا ِأكثـر عـن ُ ِ َالجنـة ؟  َالنـاس ُ

ِتقوى االله وحسن الخلق ُ ُ ُیدخل ما ِأكثر عن ُِوسئل ِ ِ ُالفم  فقال ؟ َالنار َالناس ُ
   .]حسنه الألباني " [ . ُوالفرج 

اس  فحـسب بـل محبـة النـً سببا في محبة االله ورسـولهوحسن الخلق لیس
وقد ذكر االله تعالى محبته لمـن یتخلـق بـالأخلاق الحـسنة، والتـي  : ًجمیعا
ْوأَنفقوا{  :والإحسان والعدل وغیر ذلك، فقد قال االله تعالى الصبر منها ُ ِ َ 

ْفــــي ســــبیل اللــــه ولا تلقــــوا بأَیــــدیكم إلــــى الته ََّ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َ ّ ُّلكــــة وأَحــــسنوا إن اللــــه یحــــب ِ ِ ِ ُِ َ ّ َّ ِ َْ َُ ْ َ ُ
َالمحسنین ِ ِ ْ ُ    .]١٩٥: لبقرة [ }ْ

َوالله یحب الصابرین{: وقال تعالى  ِ ِ َّ ُّ ِ ُ ُ ّ   .]١٤٦: آل عمران [}َ



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ٥٢ -

ِإن الله یحب المقسطین{: وقال تعالى  ِْ ُ ْ ُّ ُ َ ّ َّ  ]٤٢: المائدة [}ِ
َّكنــا جلوســا عنــد الن: " عــن أســامة بــن شــریك قــال   ََّ ْ ِ ً ُ ُ َكأَنمــا علــى   ِّبــيُ َ َ َّ َ

ُّرؤوسنا الطیر ما یتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا من أَحب َ ٌَ ٌ ُ ُِّ ُ ََّ َِ َ َّ  ِاالله ِعباد َ
ًُخلقا ُأَحسنهم تعالى قال ِاالله إلى  . ] صححه المنذري [  " ُ

 َّإلـي ِّأحـبكم مِـن َّإن : "  قال رسـول االله  :عن جابر بن عبد االله قال
ُوأقربكم َّي مجلسا یوم القیامة أحاسنكم أخلاقا ، وانِّمن ِ ٕ ً ُ َ ِ َ ُأبغـضكم مِن ً  َّإلـي ِ

َوأبعـدكم منـي یـوم القیامــة الثرثـارون والمتـشدقون َِّ َّ ِ َِ ِّ َوالمتفیهقـون، قـالوا  ُ ِ یــا : َ
َرســول اللـــه، قــد علمنـــا الثرثــارین َّ ِ ِ َّ َوالمتـــشدقین فمــا المتفیهقـــون ؟ قـــال  َ َ ََ ِّ :

َالمتكبرون  َِّ   .]الترمذي صحیح " [ َ
َّإذا أَحـب " ومن أحبه االله تعالى حبب جمیـع المخلقـات فیـه یقـول النبـي  َ َ ِ

َاالله تعـــالى العبـــد، نـــادى جبریـــل  ْ ِْ َ ََ َ ََ َ ُإن االله تعـــالى یحـــب فلانـــا ، فأَحببـــه ، : ُ ُْ ِْ َ ًُ ُّ ِ َ َ َ َّ
ِفیحبه جبریل ، فینـادي فـي َُِ ُ َُ َُ ِ ِهـل الـسماء  أُّ َ َّ ِ ًإن االله یحـب فلانـا: ْ ُ ُّ ِ ُ َ ُ ، فـأحبوه ، َّ ُّ ِ َ

ِفیحبه أهل السماء ، ثم یوضع له القبول في الأرض  ْ ُ ُُ ُ َ ُ ُ َُ َ ُ ََُّ ِ َِّ ْ ُّ    .]متفق علیه " [ َ
: 

ُیوضـع ٍشـيء مِـن مـا: " قـال رسـول االله : عـن أبـي الـدرداء قـال   فـي َ
ِحسن من ُأثقل ِالمیزان َّ، وان ص ِالخلق ُ ِحسن َاحبٕ َلیبلغ بـه درجـة  ِالخلق ُ ُِ ِ ُ

ِصاحب الصوم والصلاة  َّ َِّ    .]صحیح الترمذي" [ِ
: 

ُلیـدرك َالمـؤمن إن: " عـن عائـشة أم المـؤمنین قـال قــال رسـول االله  ِ ْ َُ 
ِبحسن ْ ِخلقه ُ ُِ  . ]صححه الألباني " [ . ِالنهار ِوصائم ِاللیل، ِقائم َدرجة ُ
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َّإن: "  عـن عبـد االله بـن عمـرو قـال قـال رسـول االله  َالمـسلم ِ ِ ْ َالمـسدد ُ ِّ َ ُ 
ُلیدرك ِ ْ َدرجة َُ َ َ ِالصوام َ َّ ِالقوام َّ ِبآیات ََّ ِوجـل ، لكـرم ضـریبته ، وحـسن  َّعز ِاالله ِ ِْ ُ َ َِ ِِ َ َ َّ
ِخلقه  ُِ   .]صحیح أحمد" [ُ

 

ِلقي رسول االله " : عن أنس بن مالك قال  ُ َِ  ٍّأبا ذر فقال یـا أبـا ذر ألا ٍّ
ُّأدلــك علــى خــصلتین همــا أخــف َْ َ ِعلــى الظهــر وأثقــل علــى المیــزان مــن  ُّ ُِ َّ

ِغیرهما قال بلـى یـا رسـول االله قـال َ ِبحـسن علیـك ِ ِالخلـق ُ ِالـصمت ِوطـول ُ َّ 
ِفوالذي نفسي بیده ما عمل الخلائق بمثل ِ   ]قاتإسناده جید ورواته ث" [هما َُّ

 :  
َّإنــه مــن أُعطــي حظــه " عــن عائــشة أم المــؤمنین قالــت قــال رســول االله  َ ِ
ِمن الرفق فقد أُعطي حظه من خیر الدنیا والآخرة ِ َّ َ ِ ِ ِالخلق ُوحسن ِّ ُ  ُوحـسن ُ

َالـدیار ِیعمـران ِالجـوار ِالأعمـار ومـن حـرم حظـه مـن الرفـق  فـي ِویزیـدان ِّ ِّ َّ َ ِ ُِ
ُّحرم حظه من خیري الدنیا والآخرة  َّ َ ِ  .]قال الألباني إسناده لا بأس به " [ ُ

: 

ُأكمل : "قال رسول االله : عن أبي هریرة قال  ُأحـسنهم ًإیمانا المؤمنین َ َ 
ُخلقا ، وخیاركم خیاركم لنسائهم ُ ً   .]صحیح الترمذي    " [ ُ
ِقیـل یـا رسـول االله: " عن جـابر بـن عبـد االله قـال  ؟  ُأفـضل ِالإیمـان ُّأي َ

ــــسماحة ، قیــــل فــــأي المــــؤمنین أكمــــل إیمانــــا ؟ قــــال : قــــال  ًالــــصبر وال ُ ُّ ُ ُ :
ًُأحسنهم خلقا  ُ    .]قال الألباني رجاله ثقات [ " ُ
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  
معــات الإنــسانیة لا یــستطیع أفــراده أن یعیــشوا إن أي مجتمــع مــن المجت

  .متفاهمین متعاونین ما لم تربط بینهم روابط متینة من الأخلاق الكریمة
 أنـه قـام مجتمـع مـن المجتمعـات علـى أسـاس تبـادل ًولو فرضنا احتمـالا

َّیكــون وراء ذلـك غــرض أسـمى؛ فإنــه  المنـافع المادیـة فقــط، مـن غیــر أن
 .مـــن خلقـــي الثقـــة والأمانـــة علـــى أقـــل تقـــدیرلابـــد لـــسلامة هـــذا المجتمـــع 

ـــــستغني عنهـــــا مجتمـــــع مـــــن  ـــــة، لا ی فمكـــــارم الأخـــــلاق ضـــــرورة اجتماعی
 المجتمعــات، ومتــى فقــدت الأخــلاق التــي هــي الوســیط الــذي لابــد منــه

لانــسجام الإنــسان مــع أخیــه الإنــسان، تفكــك أفــراد المجتمــع، وتــصارعوا، 
  .یار، ثم إلى الدماروتناهبوا مصالحهم، ثم أدى بهم ذلك إلى الانه

  :َُّوالله در أحمد شوقي القائل 
ْوانمـا الأُمـم الأَخـلاق ما بقیـت   َُ َِ َ َ َْ ُٕ َُفـإن هم ذهبـت أَخـلاقهم ذهبـوا*  َِّ ََ َُ َُْ ُ َْ ْ ُ ْ ِ  

ـــه مكـــارم  ـــل مجتمعـــا مـــن المجتمعـــات انعـــدمت فی ًمـــن الممكـــن أن تتخی
  !الأخلاق كیف یكون هذا المجتمع؟

وم، والمعــارف، والأخبــار، وضــمان الحقــوق لــولا كیــف تكــون الثقــة بــالعل
  !فضیلة الصدق؟

كیــــف یكــــون التعــــایش بــــین النــــاس فــــي أمــــن واســــتقرار، وكیــــف یكــــون 
  التعاون بینهم في العمل ضمن بیئة مشتركة، لولا فضیلة الأمانة؟
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كیــف تكــون أمــة قــادرة علــى إنــشاء حــضارة مثلــى لــولا فــضائل التــآخي، 
  ؟والتعاون، والمحبة، والإیثار

َتكـون جماعـة مؤهلـة لبنـاء مجـد عظـیم لـولا فـضیلة الـشجاعة فـي  كیـف َ َّ
المعتـــــدین وظلـــــم الظـــــالمین، ولـــــولا فـــــضائل العـــــدل والرحمـــــة  ِّرد عـــــدوان

  !هي أحسن؟ والإحسان والدفع بالتي
ًكیــف یكــون الإنــسان مــؤهلا لارتقــاء مراتــب الكمــال الإنــساني إذا كانــت 

 ٕ عطــــاء وتــــضحیة وایثــــار؟ِّأنانیتــــه مــــسیطرة علیــــه، صــــارفة لــــه عــــن كــــل
ــــوى  لقــــد ــــة، أن ارتقــــاء الق ــــت التجــــارب الإنــــسانیة، والأحــــداث التاریخی َّدل

للأمــم والــشعوب مــلازم لارتقائهــا فــي ســلم الأخــلاق الفاضــلة،  المعنویــة
انهیار القـوى المعنویـة لـلأم والـشعوب مـلازم لانهیـار  َّومتناسب معه، وأن

ویــة والأخــلاق تناســب طــردي أخلاقهــا، ومتناســب معــه، فبــین القــوى المعن
  .ًدائما، صاعدین وهابطین

َّلأن الأخـــلاق الفاضـــلة فـــي أفـــراد الأمـــم والـــشعوب تمثـــل العقـــود  وذلـــك
تعقـد بهـا الـروابط الاجتماعیـة، ومتـى انعـدمت هـذه العقـود أو  الثابتة التي

ًانكسرت في الأفراد لم تجد الروابط الاجتماعیـة مكانـا تنعقـد علیـه، ومتـى 
الاجتماعیـــة صـــارت الملایـــین فـــي الأمـــة المنحلـــة عـــن  بطفقـــدت الـــروا

فقـط، لا بقـوة الجماعـة، بـل ربمـا كانـت القـوى  بعضها مـزودة بقـوة الأفـراد
  .ًمضافا إلى قوة عدوها ًالمبعثرة فیها بأسا فیما بینها،
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وٕاذا كانت الأخلاق في أفراد الأمم تمثـل عقـود التـرابط فیمـا بیـنهم، فـإن 
ُّتـشد العقـود إلـى العقـود،  ماعیة تمثل الأربطـة التـيالنظم الإسلامیة الاجت

  )١ (.لا تهون ولا تستخذي  فتكون الكتلة البشریة المتماسكة القویة، التي
  

***  

                                                
   هــ١٤٣٦موسوعة الأخلاق مؤسسة الدرر السنیة ) ١(


